
 تونس – ســـحب الرئيس قيس سعيد 
آخـــر خيـــوط اللعبـــة من يـــد خصومه 
راشـــد  رأســـهم  وعلـــى  السياســـيين، 
الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة. وذلك 
بعـــد الإعلان عـــن الحكومة التونســـية 
الجديـــدة التي ضمت تشـــكيلتها تســـع 
حقائـــب وزاريـــة لكفـــاءات نســـائية تم 

تكليفها بوزارات مهمة.
ســـعيد  قيـــس  تأكيـــد  لافتـــا  وكان 
أنـــه ســـيفتح كل الملفات بعد التشـــكيل 
الحكومي، ما يوحي بأن المرحلة القادمة 
التي تلي استقرار المؤسسات هي مرحلة 
محاســـبة المتورطين في قضايا الفســـاد 

وإضعاف سلطة الدولة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الإعلان عن الحكومة وأدائها القســـم 
يرســـلان إشـــارات إيجابية إلى الداخل 
والخارج، ويســـحبان البساط من تحت 
أقدام المشككين الذين وظفوا ورقة تأخير 
تشـــكيل الحكومة في حملتهم للتشكيك 
فـــي قيس ســـعيد وقدرتـــه علـــى قيادة 

المرحلة.
وأحزاب  النهضـــة  حركـــة  وعملـــت 
صغيـــرة تتحرك فـــي فلكها علـــى إثارة 
ردود ســـلبية من الخارج علـــى الانتقال 
السياســـي الذي جـــرى يـــوم الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، بزعم 
غياب الحكومـــة وعدم وجود جهة يمكن 
التفـــاوض معهـــا بشـــأن الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة والتزامـــات تونـــس تجاه 
لتأمـــين  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
حصولها على القروض اللازمة لتحسين 
الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي في 

المرحلة القادمة.
وســـعى خصـــوم قيس ســـعيد لجر 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية فـــي البلاد) إلـــى ملعب 
المعارضـــين للرئيس بســـبب غياب جهة 
تتفـــاوض مع الاتحـــاد حـــول القضايا 
الاجتماعيـــة وســـبل تنفيـــذ اتفاقيـــات 

سابقة.
وأعلن ســـامي الطاهري الأمين العام 
المســـاعد في اتحاد الشـــغل أن الاتحاد 
يرحـــب بإعـــلان حكومة جديـــدة ويدعو 
إلى حوار تشـــاركي ووضع سقف زمني 

للإجراءات الاستثنائية.
وقالت رئيســـة الوزراء نجلاء بودن، 
التـــي عينهـــا الرئيس ســـعيد الشـــهر 
الماضـــي، ”من أهـــم أولوياتنـــا مكافحة 
الفســـاد… وإعـــادة الأمل للتونســـيين“، 
وإن حكومتها ســـتعمل ”على اســـتعادة 
الثقة في المعاملات وهي لن تتحقق دون 

تطبيق القانون ودون تمييز“.
التـــي  الحكومـــة  أن  لافتـــا  وكان 
ترأسها ســـيدة قد ضمت تســـع حقائب 
مجـــالات  فـــي  متخصصـــات  لســـيدات 
متنوعة، وهن: ليلى جفال لوزارة العدل، 

وســـهام بوغديري للمالية، ونائلة نويرة 
للصناعـــة، وفضيلة الرابحـــي للتجارة، 
وليلـــى  للتجهيـــز،  زعفرانـــي  وســـارة 
الشيخاوي للبيئة، وآمال بلحاج للمرأة، 
وحيـــاة قطـــاط للثقافة. كمـــا تم تكليف 
عائدة حمـــدي بمهمة كاتبة دولة (وزيرة 

للشؤون) لدى وزير الخارجية.
وبعد مراســـم القسم الحكومي ألقى 
الرئيس ســـعيد كلمة جدد فيها استمرار 
نفس المســـار بقوة وحماس، مؤكدا ”أنا 
على يقين من أننا سنعبر من اليأس إلى 
الأمل.. مـــن الإحباط إلى العمل“، منتقدا 

كل من يهدد الدولة.
وشـــدد على ضرورة ”إنقـــاذ البلاد 
ممن يتربصون بها في الداخل والخارج“ 
و“من يعتبرون المناصب غنيمة… سنفتح 
الملفات ولن نســـتثني أحدا ولا مكان لمن 

يريدون العبث بسيادة الدولة“.
ومحللـــون  سياســـيون  وأبـــدى 
تونسيون رضاهم عن تشكيل الحكومة، 
واعتبروها خطوة مهمة، لكنهم قالوا إن 
المهـــم هو مدى قدرة هـــذه الحكومة على 
تحقيـــق النتائـــج المطلوبة شـــعبيا في 

أقرب وقت ممكن وبأسلوب سلس.

واعتبر محسن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونـــس، أن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة هـــو جزء مـــن الحـــل الوقتي 
فـــي الظـــرف الاســـتثنائي، وأن العبرة 
بالنتائـــج خاصة في الظرف الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وبعد تشـــكيل الحكومة دعا مرزوق 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى الذهاب 
لأصل الأزمـــة، أي النظامين السياســـي 
تغييرهمـــا،  وطريقـــة  والانتخابـــي، 
ثـــم إجـــراء انتخابـــات مبكرة رئاســـية 

وتشريعية.
ويرى حســـان قبي، أستاذ الاقتصاد 
فـــي  الدوليـــة  والعلاقـــات  السياســـي 
تشـــكيل  أن  الفرنســـية،  الجامعـــات 
الحكومة خطوة صحيحة إلى الأمام في 
اتجاه القطع الكلي مع كل ممارســـات ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو.
وقـــال، في تصريح لـ“العرب“، ”إنني 
لا أعتقـــد أن مـــن حكمـــوا تونـــس طيلة 
عشـــر ســـنوات وأوصلوهـــا إلـــى حالة 
الوهـــن والضعف والإفـــلاس لهم القدرة 
السياسية والشعبية -أو حتى من خلال 
علاقاتهم الدوليـــة واللوبيات الخارجية 
التي يحركونها في الوقت الحالي- على 

العودة إلى الحكم“.

الأوليــــة  النتائــــج  أدخلــــت  بغــداد –   
المشهد  العراقية  التشــــريعية  للانتخابات 
السياســــي في مــــأزق من شــــأنه أن يزيد 
الخلافات بين الكتل والأحزاب الشــــيعية. 
كما كشفت عن مقاطعة للانتخابات واسعة 

بين العراقيين خاصة من فئة الشباب.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وفاقمت 
حدة الجدل بعد تأخرها في إعلان نســــبة 
المشــــاركة ثم إعــــلان النتائــــج، فيما عزت 
مصادر سياســــية وقضائيــــة هذا التأخير 
إلى ضغوط من قبل الكتل السياسية على 

المفوضية.
ودعا زعيــــم الكتلــــة الصدرية مقتدى 
الصــــدر، الذي بدا الرابــــح الأكبر في هذه 
الانتخابات التي شــــهدت مقاطعة شعبية 
كبيــــرة، إلــــى عــــدم التدخــــل ”الخارجــــي 
الانتخابــــات  نتائــــج  فــــي  والإقليمــــي“ 

البرلمانية.
وقــــال ”ليكن واضحــــاً للجميــــع أننا 
نتابع بدقــــة كل التدخــــلات الداخلية غير 
القانونيــــة، وكذلك الخارجية التي تخدش 

هيبة العراق واستقلاليته“.
وكشــــفت النتائج الأولية عن حصول 
التيــــار الصــــدري علــــى أعلى نســــبة من 
المقاعد تصل إلــــى 73 مقعدا ”لحين إعداد 
وتلاه تحالف تقدم برئاســــة  هذا التقرير“ 
رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوســــي 
ثــــم الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
بزعامة مسعود البارزاني ثم دولة القانون 
برئاســــة رئيس حزب الدعوة الإســــلامي 

نوري المالكي.
وحصلــــت الفصائــــل الشــــيعية فــــي 
تحالف الفتح برئاســــة زعيــــم منظمة بدر 
هــــادي العامــــري وحركة حقوق برئاســــة 
زعيــــم كتائب حــــزب الله العراقي حســــين 
المحمــــداوي على نتائــــج متراجعة لم يكن 

يتوقعها أكثر الناس تشاؤمًا.
وكشفت النتائج الأولية في محافظات 
جنوب العراق عن حصول نشطاء انتفاضة 
تشــــرين على مقاعد تصل إلى عشــــرة في 
ذي قار والنجــــف والديوانية. ويتوقع أن 
يشــــكل المســــتقلون من الرافضين لسطوة 
الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي 
كتلة مؤثــــرة داخل البرلمــــان العراقي عند 

التحالف في مواجهة الكتل النافذة.

وأظهــــرت نتائــــج الانتخابــــات، التي 
قاطعهــــا أكثر من 60 في المئة من الناخبين 
العراقيــــين وفق أرقــــام المفوضيــــة العليا 
للانتخابــــات، أن الشــــارع الشــــيعي فــــي 
العراق لم يعد يثق بالأحزاب الدينية، كما 
أن دعوة المرجع الأعلى علي السيســــتاني 
إلــــى المشــــاركة فــــي التصويــــت واختيار 

الأفضل لم تتم الاستجابة لها.
ودعا نحــــو 25 مليون شــــخص يحق 
لهم التصويت إلــــى الاختيار بين أكثر من 
3200 مرشح. لكن نســــبة المشاركة الأولية 
بلغــــت نحو 41 في المئــــة، من بين أكثر من 
22 مليــــون ناخب مســــجل، وفق ما أعلنته 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات صبــــاح 

الاثنين.
لكــــن الناطق باســــم قــــوى المعارضة 
العراقيــــة باســــم الشــــيخ رفــــض النتائج 
التــــي أعلنتهــــا مفوضيــــة الانتخابــــات، 
متهما المفوضية بتحريف نســــبة المشاركة 
علــــى  الالتفــــاف  بطريقــــة  واحتســــابها 

السياقات المعمول بها.
وقال الشــــيخ، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”المفوضية رفعت نسب المشاركة بشكل 
غير قانوني بعد تدخلات سياسية لطمس 
معالم الرفض الشعبي للعملية السياسية 
ولتضليل الرأي العام لتســــاهم في زيادة 
معاناة العراقيين بســــبب القوى التقليدية 
ومافيات الأحزاب التــــي تريد أن تمنحها 

الشرعية الزائفة“.
وتمثّل هذه النســــبة مقاطعة قياســــية 
في الانتخابات الخامســــة التي يشــــهدها 

العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 
2003 إثر غزو أميركي.

فــــي بغداد تراوحت نســــبة المشــــاركة 
بــــين 31 و34 في المئة وفق المفوضية. وفي 
مراكــــز الاقتراع التي زارها صحافيون من 
وكالة الصحافــــة الفرنســــية كان حضور 
الناخبين -الذيــــن كان عدد كبير منهم من 

المسنين- ضعيفاً.
الحاصــــل  الصــــدري  التيــــار  ويبــــدو 
علــــى أعلى المقاعــــد أقرب إلــــى الاتفاق مع 
الحلبوســــي والبارزانــــي، ومدعومــــا مــــن 
تحالــــف قوى الدولــــة بزعامة رجــــل الدين 
عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر 
العبادي، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان 

العراقي التي ستكلف برئاسة الحكومة.
وتم تداول أخبار عن زيارة سرية لقائد 
القــــدس في الحــــرس الإيراني إســــماعيل 
قاآني إلــــى بغداد، لضبــــط المنازعات بين 
الأحــــزاب الموالية لإيران من أجل تشــــكيل 
كتلــــة قادرة على الاســــتمرار في تشــــكيل 
الحكومة. إلا أن مشــــرق عباس المستشار 
مصطفى  الحكومــــة  لرئيــــس  السياســــي 
الكاظمي، نفى زيارة أي مســــؤول أجنبي 

إلى العراق خلال اليومين الماضيين.
عراقية  سياســــية  مصــــادر  وكشــــفت 
أن القوى الشــــيعية تعيــــش مأزقا معقدا 
لا يتوقــــع الاتفــــاق علــــى تجــــاوزه قريبا، 
مســــتبعدة أي احتمال لتحالف الصدر مع 

المالكي والعامري.
وقالــــت المصادر في تصريح لمراســــل 
”العــــرب“ في بغداد إن ”اجتماعا ضم كبار 

قادة الكتل الشيعية باستثناء الصدر عقد 
في منــــزل المالكي مســــاء الاثنين لتدارس 

نتائج الانتخابات“.
ولم يتســــرب ما دار في الاجتماع، إلا 
أن التوقعــــات تشــــير إلى أن تيــــار الفتح 
الذي يضم الميليشــــيات الولائية لن يقبل 

بهزيمته بسهولة.
فــــي غضون ذلك حث أمــــين عام الأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش العراقيين 
على ”التحلــــي بالصبر واحتــــرام نتائج 
الانتخابات، وحل أي نزاعات قد تنشأ من 

خلال القنوات القانونية“.
وأعرب مراقبــــون عــــن اقتناعهم بأن 
الكتــــل الموالية لإيران ســــوف تحتاج إلى 
وضــــع خلافاتهــــا جانبا لكــــي تتمكن من 
تشــــكيل كتلة كافية تتصــــدر الأهلية لكي 
تبدأ مشاورات مع كتل أخرى. وهي عملية 
قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهرا.

وقال المحلل السياســــي في مركز ”ذي 
سنتشوريفاونديشــــن“ ســــجاد جيــــاد إن 
”نسبة المشــــاركة الضئيلة كانت متوقعة… 
ثمــــة لامبــــالاة واضحــــة عند النــــاس، لا 
يعتقدون أن الانتخابات ســــتنتج تغييراً 
ولا يتوقعون تحسناً في أداء الحكومة أو 

في مستوى الخدمات العامة“.
وتنافــــس 3249 مرشــــحا يمثلــــون 21 
تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، 

للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وجــــرت الانتخابــــات بمشــــاركة 1249 
مراقبا دوليا على الأقل، إضافة إلى الآلاف 

من المراقبين المحليين، وفق المفوضية.

الجزائــــري  الرئيــــس  بــــدا  الجزائــر –   
عبدالمجيــــد تبــــون في تصريحه لوســــائل 
إعــــلام محلية، بثهــــا التلفزيون الحكومي 
ليل الأحــــد، وكأنه بصدد إحصاء ما تبقى 
للجزائــــر من شــــركاء وأصدقــــاء، في ظل 
توجه دبلوماســــي غير مسبوق يقوم على 
توتيــــر علاقات البــــلاد بمحيطها بدءا من 
المغرب ووصولا إلى فرنســــا دون حساب 
المصالح والتوازنات، وهــــو ما قاد البلاد 

إلى عزلة يحاول تبون إخفاءها.
وأوحــــى تبــــون بأن عــــودة الســــفير 
الجزائري فــــي باريس محمــــد عنتر داود 
غيــــر واردة في الظرف الراهن، واشــــترط 
ذلــــك بعودة الاحترام إلى علاقات فرنســــا 
مع بلاده، وهو ما يرشّح الأزمة المستجدة 

بــــين البلديــــن إلى المزيــــد مــــن التصعيد 
والقطيعــــة، علــــى خلفيــــة الســــجال الذي 
أثارتــــه تصريحات منســــوبة إلى الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون حــــول الســــلطة فــــي 

الجزائر وتاريخها.
ولئــــن أعــــرب الرئيــــس الجزائري عن 
عدم حســــم مصير الاتفاق المتعلق بأنبوب 
الغاز المار إلى إسبانيا عبر المغرب -بشأن 
التجديد من عدمه- في ظل القطيعة القائمة 
بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، فإنه 
شــــدد على أن بلاده ترفض أي وساطة في 
هذا الشــــأن، ردا على أحاديث عن مســــاع 

لرأب الصدع بين البلدين الجارين.
كمـــا ســـعى تبـــون لتحميـــل المغرب 
وفرنسا مسؤولية الحرائق التي شهدتها 

بـــلاده في الصيـــف، في وقـــت كانت فيه 
وســـائل إعلام محلية قد عـــزت الأمر إلى 
قلة الإمكانيات التي حالت دون السيطرة 
على الحرائق، ووســـط اتهامات للسلطة 
بالتقصير وعدم الاستعداد لهذه الحوادث 
بشكل مسبق وتطوير إمكانيات العاملين 
في القطاع، خاصة وأن العديد من الدول 
المتوسطية شهدت حوادث من هذا النوع 

أرجعتها إلى ارتفاع درجات الحرارة.
ويبدو أن الجزائر التي أبدت انفتاحا 
مطـــردا علـــى عواصـــم إقليميـــة ودولية 
جديدة، على غرار بكين وموســـكو وروما 
وأنقرة، بصدد البحث عن مصادر تنفيس 
أخرى تخفف عنها حالة العزلة الإقليمية 

والدولية.

وأمام القطيعـــة مع المغرب والتدهور 
غير المســـبوق فـــي العلاقة مع فرنســـا، 
والارتبـــاك المســـجل فـــي ملفـــي ليبيـــا 
ومالي، وحتـــى في تونس، يســـجل دفع 
واضـــح لعلاقاتهـــا الثنائية مـــع الأتراك 
والإيطاليـــين، حيـــث تم توقيـــع اتفـــاق 
وصـــف بالضخـــم في مجـــال الصناعات 
البيتروكيماوية مع أنقرة هذا الأســـبوع، 
كمـــا أعلن عن زيارة مرتقبة ســـيقوم بها 
الرئيـــس الإيطالـــي إلى الجزائـــر بداية 

الشهر القادم.
وفشـــلت الجزائر في بنـــاء علاقة ثقة 
مع الأطـــراف المؤثرة في ليبيـــا، وهو ما 
يتناقض مع خطتها للعب دور الوســـيط 

في الأزمة الليبية.

واستطاع القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر إرباك مشـــاريع فتح الحدود 
البرية التي أعلنت عنها الجزائر وحكومة 
الوحدة الوطنية فـــي ليبيا، بعدما قامت 
وحدة تابعة له بغلـــق أحد المعابر البرية 
بـــين البلدين خلال الأشـــهر الماضية، كما 
يبدو أن مخرجات الوضع التونســـي بعد 
تحـــول الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 

تسير دون تطلعات المقاربة الجزائرية.
وإذا كان تبون قد ذكر حفتر بمفردات 
دارجة لا صلة لها باللغة الدبلوماســـية، 
فـــي تلميـــح إلى عـــدم اعتـــراف الجزائر 
بالرجل في المشـــهد الليبـــي ولا بمواقفه 
المناوئـــة للجزائر، فإنه أعرب عن ”وقوف 
بـــلاده مع تونـــس في كل الظـــروف، وأن 

ما يمســـها هو مســـاس بالجزائر“، وهي 
تصريحـــات ضبابيـــة لا يفهـــم منها مع 
مـــن تقف الجزائر هل تدعم قيس ســـعيد 
أم تقـــف ضـــده وتنحاز إلى الإســـلاميين 

التزاما بتحالفها مع أنقرة؟
وأكد تبون أن تونس ستكون وجهته 
الأولـــى فـــي أجندتـــه الخارجيـــة، وأنه 
سيزورها متى سمحت الظروف الصحية 
بذلـــك رفقة نصـــف تعـــداد الحكومة، في 
إشـــارة إلـــى الدفـــع الـــذي يريـــد الرجل 
إعطـــاءه لعلاقات الجزائر مع تونس، ولم 
يعلق على الوضع السياسي الداخلي في 
الجارة الشرقية إلا بالقول ”الجزائر تدعم 
وتقف مع إرادة الشـــعب التونسي“، دون 

تقديم توضيحات أخرى.

تبون يحصي ما تبقى للجزائر من أصدقاء: نحن لسنا في عزلة
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